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ىلع ةزفاح  عماطملل  ةبذاج  ةقطنم  اهيف  شيعن  يتلا  انتقطنم  نأ  دحأ  ىلع  ىفخي  امم لا 

؛ ةريثك تارابتعلا  كلذو  خيراتلا ، رجف  ذنم  كلذو  اهيلع ، ذوفنلا  طسبو  للاغتسلااو  ءلايتسلاا 
�هرخآ ىلإ  ��تاسدقملاو  خانملاو  تاورثلاو  عقوملا  اهنم 

عامجتساب مهتماركو ؛ مهتدارإو  مهتيرح  ىلع  ظافحلل  ةًريثك  ءًابعأ  اهلهأ  ىلع  ضرفي  ام  اذهو 
محتلت دحاو ، عورشم  لوح  فافتللااو  ةمئادلا ، ةظقيلاو  ةيونعملاو ، ةيداملا  ةوقلا  لئاسو  لك 

يف براقتتو  فادهلأا ، يف  لقلأا - ىلع  لودلا - هيف  دَّحوتتو  ةدايقلاب ، بوعشلا  هيف 
�فوفصلا

، دادبتساو داسفو  تاعازنو ، تاوادع  نوكي ، ام  أوسأ  ديدشلا - فسلأل  نلآا - عقاولا  نأ  لاإ 
دُّدمتلاب ىوقلا  فلتخم  ترغأ  يتلا  روملأا  ءانبلأاو ، ةوخلإل  رهقو  ءادعلأل  ءلاوو  فُّلختو ، فعضو 

اهضعبو يملاع  اهضعب  ىوقلا  هذه  ىرخأ ، تٍارات  ةفينعلاو  ةًرات  ةمعانلا  ةوقلاب  انغارف ، يف 
�يميلقإ

، ةداضم فقاوم  نم  هذختن  نأ  بجي  امو  اهفقاوم  ليلحتو  ىوقلا  هذه  رصح  ددصب  تسلو 
مايق ذنمو  ناريإف  ناريإ ، نع  طقف  ثدحتأس  يننأ  لاإ  ةراشلإا ، وأ  ركذلا  نم  حضوأ  اهمظعمف 

يف رود  بعلل  علطتت  يهو  ةيملاسلإا  ةيروهمجلا  مايق  ترمثأ  يتلا  ةيبعشلا 1979م  ةروثلا 
بازحلأاو تاموكحلا  ضعب  معدب  رودلا  اذه  فِّلغُ  مث  ةروثلا ، ريدصت  ةركفب  أدب  ةقطنملا ،

: ةدع لماوع  كلذ  يف  ةًلغتسم  تاعامجلاو ،
�لاثملا ةردانلا  اهتايحضتو  ةيبعشلا  ةروثلاب  ديدشلا  باجعلإا  - 

�اهتداقل فافشلا  دهازلاو  فيظنلا  يصخشلا  كولسلا  - 
�ةقطنملاو ةملأا  نيد  وه  يذلا  ماعلا  ملاسلإل  اهؤامتنا  - 

يذلا بهذملا  وهو   ) نانبلو جيلخلا  لودو  ةيدوعسلاو  قارعلا  يف  ةعيشلا  نم  نييلام  دوجو  - 
(. نييناريلإا ةيبلاغ  هب  نيدي 

يف ةيكيرملأا  ةرافسلا  للاتحا  ةثداح  يف  اكيرمأ  اهللاذإو  يكيرملأا ، عورشملل  اهيدصت  - 
�ةروثلا ةيادب  يف  نارهط 

�ةيبرغلا تاعورشملل  اهيدصت  مث  - 
يف ةيوونلا  ةقاطلا  مادختسا  يف  عورشملا  اهقح  نم  اهنامرح  تلاواحم  دض  اهدومصو  - 

�ةيملسلا ضارغلأا 
�ةدحتملا مملأا  اهدض  اهتردصأ  يتلا  ةيداصتقلاا  تابوقعلا  ىلع  بلغتلا  يف  اهحاجن  - 

�ةطلسلا لوادتو  ةهيزنلا  تاباختنلااو  ةيبسنلا  ةيطارقميدلا  - 
�عيرسلا ينقتلاو  يملعلا  مدقتلا  - 

ىَّدأ يذلا  رملأا  بزح الله ؛ اهمعدو  هل ، ةرفاسلا  اهتوادعو  ينويهصلا  نايكلل  عطاقلا  اهضفر  - 
يف ةمواقملا  ىوقو  سامحل  اهمعد  كلذكو  ينويهصلا 2006م ، نايكلا  ىلع  هراصتنا  ىلإ 

�نادوسلا لثم  تاموكحلا  ضعب  اهمعدو  ةجيتنلا 2009م ، سفنل  ىدأ  يذلا  رملأا  ةزغ ؛
مغرلا ىلع  يبعشلا - ىوتسملا  ىلع  لقلأا  ىلع  ةقطنملا - يف  اهمهسأ  عفرل  ىدأ  كلذ  لك 
لُّلستلا نم  ديزمل  يعسلاب  اهارغأ  يذلا  رملأا  يمسرلا ؛ ىوتسملا  ىلع  اهل  ةوادعلا  ةدايز  نم 

فطاعتلا سيل  باستكلا - عجانلا  قيرطلا  هرابتعاب  يعيشلا ؛ بهذملا  رشن  قيرط  نع  معانلا 
�ءامتنلااو ءلاولا  امنإو  بسحف -

رصم يف  دارفلأا  ضعبو  يبرعلا ، برغملا  يف  ىعسملا  اذهل  ةيباجيلإا  جئاتنلا  ضعب  تثدحو 



يعيشلا بهذملا  ىلع  ةًلمح  َّنشف  يواضرقلا ، روتكدلا  جعزأ  يذلا  رملأا  لودلا ؛ نم  اهريغو 
فقومو بهذملا ، اذه  بويع  نم  ادًدع  ارًكاذ  مويلا ،) يرصملا   ) ةفيحص يف  يفحص  راوح  يف 

�ةًريبك ةًجض  راثأ  امم  هنم ؛ نيثدحملاو  ىمادقلا  ةنسلا  لهأ  ءاملع 
اننأ لاإ  ةينيدلا - ةيملعلا  ةيحانلا  نم  يفحصلا - ثيدحلا  اذه  يف  ءاج  ام  ةحصب  انداقتعا  مغرو 

دييأتل ملاعلإا  ةزهجأو  بازحلأاو  تاموكحلا  ضعب  لبَقِ  نم  هللاغتسا  ناكملإ  هنم  انضعتما 
يف ةقطنملا ؛ ىلع  ربكلأا  رطخلا  يه  ناريإ  نأ  عيشيُ  يذلا  ينويهصلا ؛ يكيرملأا  عورشملا 
اذهل ضَّرعتت  يتلا  ةيبرعلا  ةيميلقلإا  ةموظنملا  يف  وضع  وه  امنإ  ينويهصلا  نايكلا  نأ  نيح 

ميهافملا لِّلضيو  قارولأا  طلخي  يذلا  رملأا  قيدصو ؛ فيلح  نايك  وهف  يلاتلابو  رطخلا ،
�تاءلاولاو رعاشملاو 

ام َّلج  هنع  يفنيو  يعيشلا  بهذملا  نع  عفادي  لاقمب  ادن  فسوي  ذاتسلأا  انيلع  جرخ  مويلاو 
هنيب قِّرفي  لقلأا لا  ىلع  وأ  هيف  لوخدلل  وعدي  هنأكو  بويع ، نم  ةنسلا  لهأ  ءاملع  هيلع  عمجأ 

مأ نعلو  ريفكت  مهيلإ  بسن  امدنع  ضقانت  يف  عقو  ناك  نإو  ةنسلا ، لهأ  بهاذم  نيبو 
نعطلا نيد  وذ  زيجتسي  فيك  يرعش  تيلف   " دحاولا فرحلاب  لاقو  ةباحصلا ، رابكو  نينمؤملا 

تقولا يف  اذه  مهنعلب )؟ دبعتلاو  لب  مهيلإ ، رفكلا  ةبسنو  ةباحصلاو ) نينمؤملا  مأ   ) مهيف
�ةعدتبم مهنأ  مهنع  ىفن  يذلا 

هتياهنل هتيادب  نم  ملكتي  هنكلو  بطخلا ، ناهل  هيَأرو  همَهف  هرابتعاب  لاقملا  اذه  رشنُ  ولو 
يذلا رملأا  ناوخلإا ؛ عقوم  ىلع  هرشن  ىلإ  ةًفاضإ  ناوخلإا ، ملاكو  ناوخلإا  مهف  هنأ  ىلع 

نم لب  اندض ، ةنسلا  لهأ  نم  ارًيثك  بِّلؤيو  انلوح ، تاهبشلا  ريثيُو  ةءاسلإا  غلبأ  انيلإ  ءيسيُ 
�انفص دارفأ 

: يلاتلاك ةجيتنلا  تناكف  لاقملا  ىلع  ترشنُ  يتلا  تاقيلعتلل  يملع  ءاصحإ  لمعب  تمق  دقلو 
�اقًيلعت ( 50  ) نيسمخ تبسلا 21/2/2009 ، موي  ىتح  تاقيلعتلا  ددع  ناك  - 1

مهتايسنج ليصفتو  ةبسنب 26 % اقًيلعت  لاقملا 13  ىلع  ةقفاوملا  تاقيلعتلا  ددع  ناك  - 2
�ةيسنجلا فورعم  ريغ  دحاوو  يعيش  يرصم  دحاو  مهنم  ايرصم ، اصًخش   12 يتلآاك :

: يتلآاك مهتايسنج  ليصفتو  ةبسنب 70 % اقًيلعت  لاقملا 35  ىلع  نيضرتعملا  ددع  ناك  - 3
�ايرصم اصًخش   27 * 

�ةيدوعسلا نم   2 * 
�ناتسناغفأ نم   1 * 
�نيطسلف نم   1 * 

�مهتايسنج ةفورعم  ريغ   3 رطق + نم   1 * 
�فصلا دارفأ  نم  مهنم  هب ، سأب  ددع لا  نويرصملاو 

%. ةبسنب 4 نيضرتعملا  وأ  نيقفاوملا  ىلع  مهباسح  نكمي  ناقيلعت لا  كانه  ناك  - 4
�عٍاد يأ  لابو  انسفنأ  ىلإ  ءيسنو  لاقملا  اذه  لثم  رشنب  رسخن  اننأ  اذه  ىدؤمو 

اهرشن لبق  ةعومجم  ىلع  ةلبلبلل  ةريثملا  تلااقملا  هذه  لثم  ضرع  ةرورض  ىرأ  انأف  كلذلو 
اهيلع بترتت  مأ  اهرشن  نم  ةحلصم  ققحتت  له  ىرنل  انع - رِّبعيُ  عقوملا  ماد  ام  عقوملا - ىلع 
يصخشلا اهبتاك  رظن  ةهجو  نع  ربعت  اهنأ  حوضوب  نلعيلف  اهرشن  نم  دب  ناك لا  نإو  ةدسفم ؟

�طقف
، ةيسايسلا فقاوملا  نيرمأ : نيب  قِّرفن  نأ  يغبنيف  اهنع  ردصي  امو  ناريإ  نم  انفقوم  امأ 

؛ لدعلاو قحلاو  ةيرحلا  ميق  ىلع  اهسيقن  نأ  يغبني  ةيسايسلا  فقاوملاف  يعيشلا ، بهذملاو 
اهعم تضقانت  نإو  طخس ، نم  طخسو  يضر  نم  يضر  اهانديأ  اهعم  فقاوملا  تقفتا  نإف 

ةكلمم نأ  هيف  دكأ  يذلا  يرون ؛" قطان   " وعدملل ريخلأا  حيرصتلا  كلذك  اهانركنأو  اهانضفر 
تاتلف نأ  لاإ  حيرصتلا  ىنعم  يفنل  داع  دق  ناك  نإو  ناريإ ، ةلود  نم  ءزج  لاإ  يه  ام  نيرحبلا 

�عورشملا ةعيبطو  بولقلا  ةئيبخ  نع  ئبنت  ناسللا 
كلذكو حدملا ، وأ  حدقلاب  هل  ضرعتلا  مدع  ىلإ  ليمن  نحنف  يعيشلا  بهذملا  نم  انفقوم  امأ 

لك داعبتساو  ةملأا ، ةدحو  ىلع  اصًرح  نيملسملا ؛ بهاذم  نيب  تافلاخلا  يف  ضوخلا  مدع 
، ةًفصنم ةًيملع  ةًشقانم  تافلاخلا  هذه  ةشقانم  ءاملعلل  نيكرات  اهنيب ، نم  قاقشلا  بابسأ 

ةباحصلا ماقمو  ةنسلا  لهأ  بهذم  ىلإ  ءيسي  ام  لك  انسوفن - يف  انراكنإ - عم  اصًوصخ 
�ماركلا

للاغتسا مت  اذإ  امأ  هلثمب ، هتلباقمو  فقوملا  اذه  ةعيشلا  مارتحاب  نوهرم  فقوملا  اذهو 
حرش ىلإ  رطضنس  ذٍئنيحف  مهبهذم  رشنل  يعسلا  يف  فلاخلا  ذبنو  ةدحولا  ىلع  انصرح 

، رخلآا بهذملا  ىلإ  لٍهجب  زايحنلاا  نم  ةنسلا  لهأ  ةماع  نيصحتل  بويعلاو  فلاخلا  ليصافت 
�اهتدحوو ةملأا  ةملاس  ىلع  انصرح  مرتحي  مل  نمَ  ىلع  فلاخلا  رزو  نوكيو 
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	مرة أخرى.. نحن والشيعة ... د. محمود غزلان
	25/02/2009
	مما لا يخفى على أحد أن منطقتنا التي نعيش فيها منطقة جاذبة للمطامع حافزة على الاستيلاء والاستغلال وبسط النفوذ عليها، وذلك منذ فجر التاريخ، وذلك لاعتبارات كثيرة؛ منها الموقع والثروات والمناخ والمقدسات.. إلى آخره.
	وهذا ما يفرض على أهلها أعباءً كثيرةً للحفاظ على حريتهم وإرادتهم وكرامتهم؛ باستجماع كل وسائل القوة المادية والمعنوية، واليقظة الدائمة، والالتفاف حول مشروع واحد، تلتحم فيه الشعوب بالقيادة، وتتوحَّد فيه الدول- على الأقل- في الأهداف، وتتقارب في الصفوف.
	إلا أن الواقع الآن- للأسف الشديد- أسوأ ما يكون، عداوات ونزاعات، وفساد واستبداد، وضعف وتخلُّف، وولاء للأعداء وقهر للإخوة والأبناء، الأمور التي أغرت مختلف القوى بالتمدُّد في فراغنا، بالقوة الناعمة تارةً والعنيفة تاراتٍ أخرى، هذه القوى بعضها عالمي وبعضها إقليمي.
	ولست بصدد حصر هذه القوى وتحليل مواقفها وما يجب أن نتخذه من مواقف مضادة، فمعظمها أوضح من الذكر أو الإشارة، إلا أنني سأتحدث فقط عن إيران، فإيران ومنذ قيام الثورة الشعبية 1979م التي أثمرت قيام الجمهورية الإسلامية وهي تتطلع للعب دور في المنطقة، بدأ بفكرة تصدير الثورة، ثم غُلِّف هذا الدور بدعم بعض الحكومات والأحزاب والجماعات، مستغلةً في ذلك عوامل عدة:
	- الإعجاب الشديد بالثورة الشعبية وتضحياتها النادرة المثال.
	- السلوك الشخصي النظيف والزاهد الشفاف لقادتها.
	- انتماؤها للإسلام العام الذي هو دين الأمة والمنطقة.
	- وجود ملايين من الشيعة في العراق والسعودية ودول الخليج ولبنان (وهو المذهب الذي يدين به غالبية الإيرانيين).
	- تصديها للمشروع الأمريكي، وإذلالها أمريكا في حادثة احتلال السفارة الأمريكية في طهران في بداية الثورة.
	- ثم تصديها للمشروعات الغربية.
	- وصمودها ضد محاولات حرمانها من حقها المشروع في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.
	- نجاحها في التغلب على العقوبات الاقتصادية التي أصدرتها ضدها الأمم المتحدة.
	- الديمقراطية النسبية والانتخابات النزيهة وتداول السلطة.
	- التقدم العلمي والتقني السريع.
	- رفضها القاطع للكيان الصهيوني وعداوتها السافرة له، ودعمها حزب الله؛ الأمر الذي أدَّى إلى انتصاره على الكيان الصهيوني 2006م، وكذلك دعمها لحماس وقوى المقاومة في غزة؛ الأمر الذي أدى لنفس النتيجة 2009م، ودعمها بعض الحكومات مثل السودان.
	كل ذلك أدى لرفع أسهمها في المنطقة- على الأقل على المستوى الشعبي- على الرغم من زيادة العداوة لها على المستوى الرسمي؛ الأمر الذي أغراها بالسعي لمزيد من التسلُّل الناعم عن طريق نشر المذهب الشيعي؛ باعتباره الطريق الناجع لاكتساب- ليس التعاطف فحسب- وإنما الولاء والانتماء.
	وحدثت بعض النتائج الإيجابية لهذا المسعى في المغرب العربي، وبعض الأفراد في مصر وغيرها من الدول؛ الأمر الذي أزعج الدكتور القرضاوي، فشنَّ حملةً على المذهب الشيعي في حوار صحفي في صحيفة (المصري اليوم)، ذاكرًا عددًا من عيوب هذا المذهب، وموقف علماء أهل السنة القدامى والمحدثين منه؛ مما أثار ضجةً كبيرةً.
	ورغم اعتقادنا بصحة ما جاء في هذا الحديث الصحفي- من الناحية العلمية الدينية- إلا أننا امتعضنا منه لإمكان استغلاله من قِبَل بعض الحكومات والأحزاب وأجهزة الإعلام لتأييد المشروع الأمريكي الصهيوني؛ الذي يُشيع أن إيران هي الخطر الأكبر على المنطقة؛ في حين أن الكيان الصهيوني إنما هو عضو في المنظومة الإقليمية العربية التي تتعرَّض لهذا الخطر، وبالتالي فهو كيان حليف وصديق؛ الأمر الذي يخلط الأوراق ويضلِّل المفاهيم والمشاعر والولاءات.
	واليوم خرج علينا الأستاذ يوسف ندا بمقال يدافع عن المذهب الشيعي وينفي عنه جلَّ ما أجمع عليه علماء أهل السنة من عيوب، وكأنه يدعو للدخول فيه أو على الأقل لا يفرِّق بينه وبين مذاهب أهل السنة، وإن كان وقع في تناقض عندما نسب إليهم تكفير ولعن أم المؤمنين وكبار الصحابة، وقال بالحرف الواحد "فليت شعري كيف يستجيز ذو دين الطعن فيهم (أم المؤمنين والصحابة) ونسبة الكفر إليهم، بل والتعبد بلعنهم؟) هذا في الوقت الذي نفى عنهم أنهم مبتدعة.
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